
الـــديكتاتور المصري المجـــرم: حليـــف أميركـــا
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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبـل عـامين مـن اليـوم، ارتكـب الـديكتاتور العسـكري المصري عبـد الفتـاح السـيسي واحـدة مـن أعنـف
الفظــائع الــتي ارُتكبــت في القــرن الـــ، مزهقــاً روح  مــدنياً علــى الأقــل، مــن ضمنهــم عــدد مــن

النساء والأطفال.

لم تتم معاقبة أي شخص عن هذه المجزرة المروعة، وخلال الـ شهراً اللاحقة، تم احتضان السيسي
ليصبح حليفاً للولايات المتحدة، وبطلاً شعبياً بين فئات من الحزب الجمهوري.

ماذا حصل في رابعة؟
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الصورة: امرأة مصرية تحاول منع تقدم جرافة عسكرية أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصام مخيم
احتجاج الإخوان المسلمين بعنف في مذبحة رابعة أغسطس  في القاهرة.

قصة مجزرة رابعة، التي سرعان ما اشتهرت وانتشرت كالنار في الهشيم، تبدأ قبل ستة أسابيع من
وقوعها، أي في يوليو ، حين كان محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً والإسلامي
التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تحت الحصار، حيث كانت الفترة القصيرة التي قضاها في الرئاسة
ير دفاع مرسي، الجنرال عبارة عن كارثة، وجزء كبير من البلاد انقلب ضده، وفعلاً في  يوليو، قام وز

عبد الفتاح السيسي، بالقبض عليه وتعليق تطبيق الدستور في حركة انقلابية.

وفي الوقت الذي احتفل به العديد من المصريين بالانقلاب، احتج البعض الآخر، وفي القاهرة، تجمع
أعضاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في اعتصامات سلمية ضمن ميدان النهضة وميدان رابعة
العدويــة، الــذي تمــت تســميته تيمنــاً بمســجد رابعــة العدويــة المجــاور لــه، وعلــى مــدى عــدة أســابيع،
انتـشرت المخيمـات المغطـاة بصـور مـرسي والـتي تضـم الآلاف مـن الأشخـاص، بمـا في ذلـك العديـد مـن
الأسر، وضمن مناطق الاعتصامات كان الأطفال يلعبون ضمن برك السباحة القابلة للنفخ والقلاع

المطاطية.



 

الحكومة العسكرية الجديدة في مصر حذرت مراراً وتكراراً بأنها ستعمد إلى فض الاحتجاجات، ولكنها
تعهـدت بفضهـا بشكـل سـلمي ومنظـم، ونـشر المسـؤولون خرائـط تـبين مواقـع “المخـا الآمنـة” الـتي



يستطيع المحتجون الخروج منها دون أن يمسسهم أي أذى.

في وقت مبكر من صباح يوم  أغسطس ، حاصرت قوات الأمن ميدان رابعة، في الوقت
الذي كان فيه العديد من المعتصمون نياماً، وطالبت بإخلاء المخيمات، ولكنها في الوقت عينه أغلقت
يباً بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى المخا الآمنة التي وعدت بتوفيرها، وعلى الفور تقر
إلى اندلاع فوضى عارمة ضمن المخيمات المكتظة، وبعد حوالي  دقائق، بدأت قوات الأمن بإطلاق

الذخيرة الحية على الحشود، وكان الرجال والنساء والأطفال محاصرين داخل الميدان.

الصورة : السهم الأحمر يبين خط تقدم قوات الأمن والسهم الأخضر يبين مناطق الخروج الآمنة
المزعومة والكتل الزرقاء تمثل المتاريس التي تم تثبيتها في الشوا

حينئذ، قامت مجموعة من الشباب بصناعة متاريس مؤقتة ألقوا من خلفها الحجارة على رجال
الأمن، ولكن سرعان ما اتضح أنه سيتم القضاء عليهم، وهذا الفيديو، هو أحد المقاطع العديدة التي
ظهـرت خلال يـوم المجـزرة، ويصـور حالـة الهلـع الـتي انتـابت مجموعـة الشبـاب في اللحظـة الـتي أدركـوا

فيها بأن قوات الأمن المتقدمة تستخدم الذخيرة الحية ضدهم.

العنــف المســتخدم مــن قبــل قــوات الأمــن كــان رهيبــاً وسريعــاً، وبحلــول المســاء كــان قــد تــم “تطهــير”
الساحات من معظم الأشخاص الأحياء، ولكن الموتى كانوا ينتشرون في كل مكان، والمشا المجاورة
والمسـتشفيات الميدانيـة المؤقتـة اسـتنزفت كامـل طاقتهـا، حـتى وصـل الأمـر إلى وضـع كتـل مـن الجليـد

على الجثث لتبريدها.

محققـو هيـومن رايتـس ووتـش اسـتطاعوا توثيـق مقتـل  متظـاهر بالاسـم خلال أعمـال العنـف،
كــثر مــن ولكــن المنظمــة مــع ذلــك تشــير إلى أن العــدد الحقيقــي أعلــى مــن ذلــك بكثــير، وعلــى الأرجــح أ



 ضحيـة، ممـا يجعـل هـذا المجـزرة هـي الأكـثر دمويـة في التـاريخ المصري الحـديث، وأسـوأ جريمـة
قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث.

على الرغم من أن جرائم قوات الأمن امتدت لتشمل كلاً من ميدان رابعة وميدان النهضة، بيد أن
المجزرة الحقيقية حصلت في رابعة، وإثر المجزرة تأجج غضب بعض المصريين، وخاصة بمواجهة وسائل
الإعلام الحكوميــة والمتظــاهرين المؤيــدين للســيسي الذيــن هللــوا ودعمــوا عمليــات القتــل، لــذا بــدأ
معارضوا حكم السيسي بالإشارة لأنفسهم برفع أربعة أصابع سوياً، في إشارة إلى مجزرة رابعة، وفي
ذات الـوقت اسـتمر الحكـم العسـكري للسـيسي بسـحق الإخـوان المسـلمين، ومـن ثـم تحـول في وقـت
لاحق للقضاء على العديد من الجماعات “الليبرالية” الذين دعموا انقلابه، ونكل بالصحفيين، اعتقل

جماعات حقوق الإنسان، واستهدف أي همسة معارضة له قادمة من داخل المجتمع المدني.

بعـد تسـعة أشهـر، وفي مـايو ، اسـتبدل السـيسي صـورته المؤقتـة والناجمـة عـن حالـة الطـوارئ،
بصورة مخادعة مختلفة، حيث ترشح للرئاسة في انتخابات رئاسية مهزلية منح نفسه فيها % من
يــه العســكري، بعــد أن أعطــى نفســه رتبــة المشــير تقــديراً لشجــاعته في قتــل النســاء الأصــوات، وخلــع ز

والأطفال العزل، وارتدى البدلة الرسمية، وأصبح رئيساً لمصر، واستمر حتى اليوم.

أميركا تحضن السيسي السفاح

 

يـة مـن العـار والنفـاق، لحظـات تخلـت فيهـا تـاريخ السـياسة الخارجيـة الأميركيـة يتخللـه لحظـات مخز
الولايات المتحدة أو أفسدت بفعالية القيم الأخلاقية التي تعهدت بالحفاظ عليها، وإن احتضان إدارة



أوباما للسيسي ستقف للأبد باعتبارها أحد أحلك النقاط السوداء في تاريخ أميركا منذ نهاية الحرب
الباردة.

للحق، فإن إدارة أوباما كانت تعارض انقلاب السيسي في شهر يوليو، وبالفعل، وفي الأيام التي سبقت
ير الدفاع الأميركي حينها، من السيسي الانقلاب، حاولت منع حدوثه؛ حيث طلب تشاك هيغل، وز
مراراً وتكراراً عدم المضي قدماً بالانقلاب، علماً بأن الجيشين الأمريكي والمصري تجمعهما علاقة وثيقة،

وتربطهما عقود من التعاون وعقود مبيعات الأسلحة الأمريكية.

ولكن بمجرد وصول السيسي إلى السلطة، لم تعد الولايات المتحدة فجأة تنبس ببنت شفة، ورفضت
تصنيف استيلاء السيسي على الحكم بأنه انقلاب، لأن ذلك كان سيتطلب منها قطع المساعدات عن
كـبر بلـد متلقـي للمساعـدات الأمريكيـة بعـد إسرائيـل، وهـذا سـيعني المخـاطرة مصر، والـتي تعتـبر ثـاني أ
بالمكتســبات الــتي كــانت تشتريهــا هــذه المعونــات والمتمثلــة بالتعــاون ضــد خطــر الإرهــاب، التعــاون مــع

كبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. إسرائيل ضمن قطاع غزة، والتحالف المهم مع أ

في  أغســطس ، وبعــد أســابيع قليلــة مــن تــولي الســيسي للســلطة، وقبيــل أيــام مــن حصــول
ــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري، في حفــل أقيــم في باكســتان، عــن انقلاب ي مجــزرة رابعــة، دافــع وز

السيسي، قائلاً “في الواقع، لقد كانوا يستعيدون الديمقراطية”.

وعنــدما وقعــت مجــزرة رابعــة، لم يســتطع الــبيت الأبيــض تجاهــل الاشمئزاز العــالمي الــذي طغــى علــى
مشـاعر الأشخـاص إبـان أعمـال القتـل الجمـاعي الـتي مورسـت في مصر، وبعـد حـوالي الأسـبوع، وهـي
فـترة تبـدو وجيزة الآن، ولكنهـا حينئـذ كـانت تمثـل فـترة صـمت قاتلـة، أعلـن أوبامـا في خطـاب لـه بـأن

الولايات المتحدة ستعلق مؤقتاً بعض المساعدات العسكرية المقدمة لمصر.

ومنذ ذلك الحين، عمل السيسي على إحكام قبضته في مصر، تضييق الخناق على عناصر المجتمع
المدني، اعتقال الصحفيين وعمال الإغاثة، حتى الغربيون منهم، ومحاولة كسر عظم جماعة الإخوان
المسلمين على الأرض، وتم الحكم على الرئيس السابق مرسي بالإعدام، وهو الحكم الذي لم ينفذ
ية لعام  عندما نصّب السيسي نفسه حتى الآن، وبعد ذلك، بالطبع، جاءت الانتخابات الصور

رئيساً للبلاد.

مــع تفــاقم اســتبداد الســيسي علــى مــدى العــامين المــاضيين، كــان يمكــن لأي شخــص أن يتوقــع بــأن
استجابة الولايات المتحدة ستتمثل بمعاقبة هذه الانتهاكات والنأي بالسياسة الخارجية الأميركية عن
هــذا الــديكتاتور الزائــل، ولكــن علــى أرض الواقــع حصــل العكــس تمامــاً، حيــث ارتفعــت درجــة الوئــام
وحرارة العلاقة ما بين الولايات المتحدة ونظام السيسي بشكل كبير، وفي مارس من العام الجاري،
أفرجت إدارة أوباما بهدوء عن حظر المساعدات العسكرية التي تم تجميدها عقاباً لمجزرة لرابعة، رغم
أن حكومـة السـيسي لم تمـارس أي إجـراء لمعالجـة جرائمهـا، ولم يقتصر الأمـر بعـدئذ علـى لقـاء كـيري مـع
ير الخارجية الأميركي عن تأييده للديكتاتور علناً، في فعل ناجم على ما يبدو السيسي، بل عبرّ حينها وز
من رؤية الإدارة الأمريكية للسفاح المصري على أنه طريق ملائم لمتابعة محادثات السلام بين إسرائيل

وفلسطين.



وكما لو أنها لم تتعلم أي درس من عقود الدعم الذي قدمته للديكتاتور المصري السابق حسني مبارك،
يكـــا مـــرة أخـــرى علـــى التحـــالف مـــع الـــوحش المصري؛ الـــذي أطُيـــح بـــه في ثـــورة ، أقـــدمت أمر
فالسيسي اليوم، كمبارك الأمس، شريك في الجهود الأمريكية ضد المتطرفين العنيفين في قطاع غزة
وإسرائيل وفلسطين، وشريك لها في القضايا السياسية الإقليمية التي تحوز فيها مصر على نفوذ كبير.

يون والسيسي السفاح الجمهور

 الصورة: المرشح الأمريكي الجمهوري تيد كروز عن انتخابات أمريكا الرئاسية لعام

ياً وعاراً، هل هو قرار إدارة أوباما بالتعامي عن الحقائق من الصعب أن نميز ما هو الموقف الأكثر خز
والاحتضان الساخر للسيسي كشريك إقليمي ومساعدته بذلك على ترسيخ حكمه الديكتاتوري، أم
الاتجـاه المتنـامي بين عنـاصر الحـزب الجمهـوري الـذي لم يقتصر علـى مجـرد دعـم السـيسي، بـل تنـامى
لمرحلـة الاحتفـاء بـه كبطـل شعـبي وقـومي؟ وهـو الاتجـاه الـذي رصـده نـون بوسـت في إحـدى مقـالاته

المترجمة التي تشرح الطريقة التي يرى بها المرشحون الجمهوريون رجل القاهرة القوي.

مــن الحــق أن نقــول بــأن احتضــان الحــزب الجمهــوري للســيسي ليــس ظــاهرة شاملــة، فعلــى أرض
الواقــع اتخــذ بعــض المحــافظين الجــدد داخــل الحــزب، ومــن بينهــم الســيناتور جــون مــاكين والمرشــح
الرئاسي ماركو روبيو، مواقفاً مبدئية أصيلة ضد السيسي؛ ففي أواخر عام ، على سبيل المثال،
يــادة تعليــق المساعــدات الممنوحــة لمصر، وفي وقــت ســابق مــن هــذا رعــى روبيــو مــشروع قــرار يتضمــن ز
العام، تقدمت مجموعة مؤلفة من سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ ينتمون لكلا الحزبين، بما في
يــارته لمصر حــول ذلــك روبيــو ومــاكين، بعريضــة إلى جــون كــيري لحثــه للضغــط علــى الســيسي أثنــاء ز

انتهاكات الأخير للحقوق الإنسانية والسياسية.



ولكن روبيو وماكين وما لف لفيفهما يغردون خا السرب، حيث أن باقي أعضاء الحزب الجمهوري
احتضنوا السيسي، والسبب بذلك عائد على ما يبدو لكون الكثير من الجمهوريين يتشاطرون رؤية
إدارة أوباما حول كون السيسي شريك صالح بما فيه الكفاية ليستحق العمل معه، علماً أن إجماع

الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على هذه النظرة لا يجعل منها نظرة مقبولة.

والمفجع بالأمر بأن مؤيدي السيسي من داخل الحزب الجمهوري يحتفون به من خلال نعته بالبطل،
كـثر إثـارة للقلـق هـو أن هـذا الثنـاء غالبـاً مـا يسـتشهد -علـى وجـه التحديـد- بالطريقـة الـتي ومـا هـو أ
يتعامل بها السيسي مع الإسلاميين، وهو ما يستحضر إلى الذاكرة ضمناً قراره الأشهر بقتل مئات

المدنيين العزل من الإسلاميين في شوا القاهرة.

هــذه الحركــة تلقــى صــدى مطــرد داخــل الأوســاط اليمينيــة بــالحزب الجمهــوري، وبــالأخص الأجنحــة
الإنجيلية للحزب التي تستشهد بروعة مذبحة رابعة؛ ففي أوائل سبتمبر، وبعد نحو ثلاثة أسابيع من
المجزرة، ظهر ثلاثة نواب في الكونجرس الأميركي تابعين للحزب الجمهوري في القاهرة وتعهدوا بدعم
حكومـة سـيسي، حيـث أصـدر النـواب ميشيـل باخمـان، لـوي جـوهمرت، وسـتيف كينـج مقطـع فيـديو
ــة “علــى الخطــوط غريــب ومثــير للقلــق خلال رحلتهــم، مشيــدين فيــه بســلوك قــوات الأمــن المصري
الأمامية”، ويحثون لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الإخوان المسلمين، الذين نعتتهم باخمان بـ”الشر

الأعظم”.

الفيديو: مقطع فيديو موجه من أعضاء الكونجرس ميشيل باخمان، لوي جوهمرت، وستيف كينج
للشعب المصري.

ــو إلى ــارة كفعــل محــ هــامشي، ولكــن النظــرة الأمريكيــة الــتي ترن ي في ذلــك الــوقت، بــدت هــذه الز
السيسي كحليف هام للولايات المتحدة في حربها ضد التهديد الإسلامي باشرت بالاطراد، ومنذ ذلك
الحين تم تلميع صورة السيسي والإشادة به في التغطيات والمقابلات المستمرة في شبكة فوكس نيوز
يـــت ســـتيفنز والوسائـــل الإعلاميـــة المحافظـــة الأخـــرى، حـــتى أنـــه في مـــارس ، أشـــاد الكـــاتب بر
بالسيسي في مقالة كاملة نُشرت في صحيفة وول ستريت جورنال واصفاً إياه  بـ”الإصلاحي الإسلامي

غير المتوقع”.

يـــة اطـــردت التصريحـــات المشيـــدة بالـــديكتاتور المصري، وهـــا هـــو المرشـــح وداخـــل الأوســـاط الجمهور
الجمهوري الرئاسي مايك هاكابي يقول “أشكر الله على نعمة وجود السيسي في مصر”، خلال مقابلة

تلفزيونية في فبراير الماضي.

وخلال منـاظرة رئاسـية حديثـة داخـل الحـزب الجمهـوري، قـال السـيناتور تيـد كـروز “نحـن بحاجـة إلى
رئيـــس يظهـــر الشجاعـــة الـــتي يظهرهـــا الرئيـــس المصري الســـيسي، فهـــو مســـلم، حـــارب الإرهـــابيين

الإسلاميين المتطرفين الذين يهددون العالم”.

يــون حــول وجــود ديكتــاتور علمــاني في الــشرق بشكــل عــام، إن المفــاجأة الكــبيرة الــتي يبــديها الجمهور
الأوســط يعــارض ويحــارب الإسلاميين هــو أمــر محــير بالفعــل، وذلــك بــالنظر إلى وجــود قائمــة طويلــة



بهؤلاء الطغاة الذين كانوا ومازالوا يحكمون المنطقة، وغالباً ما ارتكبوا ويرتكبون الفظائع على مدى
العقــود الماضيــة، وتشمــل هــذه القائمــة حلفــاء الولايــات المتحــدة مثــل مبــارك في مصر، أو الــديكتاتور
يــن العابــدين بــن علــي، أو الحكومــة العســكرية في الجــزائر، وتشمــل أيضــاً أعــداء التــونسي الســابق ز
أمريكا، مثل الرئيس السوري بشار الأسد، أو والده المستبد حافظ الأسد، أو معمر القذافي في ليبيا، أو
الرئيس الأكثر قسوة ضد الإسلاميين العراقي صدام حسين، ومن هذا المنطلق، فإن السيسي يعمل
فقط على الاستمرار بتطبيق الإرث التقليدي لهؤلاء الديكتاتوريين، ومن الغريب والباعث على الحيرة

فعلاً أن يعامله الجمهوريون على أنه رجل ثوري وحداثي منقطع النظير.

وبالعودة إلى مواقف الجمهوريين، نرى بأن جيب بوش وعلى الرغم من حرصه على تأطير السيسي
ضمـن بوتقـة الحليـف الإستراتيجـي وعـدم تعـدي ذلـك لتقـديمه كنمـوذج للقيـم الأمريكيـة، إلا أنـه مـع
ذلك أشاد بدور السيسي في محاربة التطرف الإسلامي، وانتقد أوباما لعدم دعمه للسيسي بما فيه

الكفاية إبان الانقلاب العسكري.

هـذا التملـق غـير المسـبوق في تصـوير السـيسي كمنقـذ للـشرق الأوسـط، يفضـح الاعتقـاد المسـتتر داخـل
الأوساط السياسية الأمريكية والمتمثل بأن الإسلام بوجهه التطرفي العنيف ليس هو العدو الوحيد
يـــكي، ومـــن هـــذا المنطلـــق، مجـــزرة الســـيسي ضـــد يكـــا، بـــل الإسلام بحـــد ذاتـــه هـــو العـــدو الأمر لأمر
الإسلاميين العزل ليست فقط واقعة يمكن تجاهلها بوقاحة كما فعلت إدارة أوباما والجمهوريين

الأكثر وسطية، وإنما هي على وجه التحديد جزء من السحر الذي يجذب الأمريكيين نحو السيسي.

لحسـن الحـظ، يبـدو أنـه مـن غـير المحتمـل أن يصـل أي مـن مشجعـي السـيسي مـن اليمين الأمريـكي
المتطــرف إلى ســدة الرئاســة، ولكــن مــع ذلــك، فــإن الــدعم والاحتضــان الأمــيركي للســيسي، هــو مــؤشر
مقلق حول أريحية أميركا بالتعامل مع هذا القاتل الجماعي، ويشعل النقاش السياسي حول إذا ما
كنا نوفر الدعم السياسي والمالي الكافي للرجل الذي قتل ربما ما ينوف عن  شخص من الرجال

. العزل والنساء والأطفال في يوم واحد في أغسطس من عام
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